
 تفسير سورة الكهف                                   
 فأَْوُوا إِلََ الْكَهْفِ 

 امسالجزء الخ                                      
 
 بسم الله الرحمن الرحيم                                     

 :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

 :كهفهذه السورة الكريمة سورة ال  في-  وتعالى تبارك-فيقول الله 
تَيِْْ مِنْ أَعْناَبٍ وَحَفَفْناَهُِاَ بنَِخْلٍ وَجَعَلْناَ نَ هُمَا زرَْعاا ﴿وَاضْرِبْ لََمُْ مَثَلًا رجَُلَيِْْ جَعَلْناَ لَِِحَدِهِِاَ جَن َّ  ﴾  ۳۲﴿  ﴾بَ ي ْ

  أرادوا أن يصرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين يدعُونَ ربهم بالغداة والعشي  وما زال الكلام موصولاً بالقوم الذين
: قسم مُتكبّر حريص على جاهه وسلطانه، وقسم ضعيف مستكيْ لا جاهَ له ولا   يريدون وجهه، وبذلك انقسم الناس إلى قسميْن

 .سلطان 
:تَ عَالَى بَ عندَ    قال ابن كثير ُ بّيِنَ عَنن مَُُالَسَةِ يَ قُولُ اللَّه تَكن ركِِيَْ النمُسن رِ النمُشن تَخَرُوا عَلَينهِمن    ذكِن لِمِيَْ، وَاف ن عَفَاءِ وَالنمَسَاكِيِْ مِنَ النمُسن الضُّ

، فَضَرَبَ لَِمُن  سَابِهِمن وَالِِِمن وَأَحن ِ  بِِمَن  .مَثَلًا برَِجُلَيْن
مَن  الله يضرب الأمثال للعبّة والاتعاظ ربُِهاَ للِنهاسِ ۖ وَمَا يَ عنقِلُهَا إِلاه النعَالِمُونَ ))وَتلِنكَ الأن  ( العنكبوت.43ثاَلُ نَضن
:سبحانه له مثلاً   الله، فيضرب  لأنه معنوي فيقرب لنا بشيء حسي  عيه نفهمه ولا نلشيء الغامض الذي لا ل يكون  المثَل

حه وينُبرِه  .الأمور المعنوية في صور محسوسة، كأنها رأي عيْ لنا ، حيث تصاغ النفوسالأمثال تأثير عظيم في   ب، ولضر نا عليهيوُضرِ
تَيِْْ مِنْ أَعْناَبٍ ) يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: اضرب للناس مثل هذين    (وَاضْرِبْ لََمُْ مَثَلًا رجَُلَيِْْ جَعَلْناَ لَِِحَدِهِِاَ جَن َّ

العقاب   من  ذلك  بسبب  حصل  وما  والأفعال،  الأقوال  من  منهما،  من كل  صدر  وما  لِا،  والكافر  الله،  لنعمة  الشاكر  الرجليْ، 
، وفي أي: زمان أو مكان هما فيه  العاجل والآجل، والثواب، ليعتبّوا بحالِما، ويتعظوا بما حصل عليهما، وليس معرفة أعيان الرجليْ 

الله   لنعمة  الكافر  الرجليْ  هذين  التكلف. فأحد  من  ذلك  سوى  لما  والتعرض  قصتهما فقط،  من  تحصل  نتيجة، فالنتيجة  أو  فائدة 
 ي أعناب. السعدالجليلة، جعل الله له جنتيْ، أي: بستانيْ حسنيْ، من 

  بساتيْ من شجر    –وهو الكافر    –أي جعلنا لأحدهما    فالله هو الفعرال  ذلك،الله هو الذي جعل لِم    (،جَعَلْناَ)لنُدقق في كلمة
 العنب.

: في هاتيْ الجنتيْ من كل الثمرات، وخصوصا أشرف الأشجار،  أي أحطناهما بسياج من شجر النخيل. أي (وَحَفَفْناَهُِاَ بنَِخْلٍ )
العنب والنخل، فالعنب في وسطها، والنخل قد حف بذلك، ودار به، فحصل فيه من حسن المنظر وبهائه، وبروز الشجر والنخل  

 ي وتتجوهر. السعدللشمس والرياح، التي تكمل بها الثمار، وتنضج 

نَ هُمَا زرَْعاا )  أي وجعلنا وسط هذين البستانيْ زرعاً. (وَجَعَلْناَ بَ ي ْ
 
 



رْنََ خِلًَلََمَُا نََرَاا) ئاا ۚ وَفَجَّ تَيِْْ آتَتْ أُكُلَهَا وَلََْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَي ْ  ﴾ ۳۳﴿  (كِلْتاَ الْجنَ َّ
تَيِْْ آتَتْ أُكُلَهَا)  أي أخرجت ثمره ا. (كِلْتاَ الْجنَ َّ
مِنْهُ  ) تَظْلِمْ  حالِ    لنَ (  شَيْئاا وَلََْ  في  جارُ  الأشن تُ عنطِيهِ  ما  دارِ  مِقن عَنن  هُ  قُصن تَ ن ن لنَ  أين  ئًا،  شَي ن أكُُلِها  مِن  أين  مِنهُ،  قُصن  اب تَ ن ن بِ.    نالِخصن

 عاشور 

:يكفيهما؟ فأخبّ تعالى أن كلا من الجنتيْ  فلم يبق عليهما إلا أن يقال: كيف ثمار هاتيْ الجنتيْ؟ وهل لِما ماء    قال السعدي
ئًا{ أي: ل تنقص من أكلها أدنى شيء، ومع   آتت أكلها، أي: ثمرها وزرعها ضعفيْ، أي: متضاعفا }و{ أنها }ل تَظنلِمن مِننهُ شَي ن

   ذلك، فالأنهار في جوانبهما سارحة، كثيرة غزيرة.
رْنََ خِلًلََمَُا نََرَاا ) اَرُ  (وَفَجَّ َنهن  كثير  ن. ابتَ تَخَرقُِ فِيهِمَا هَاهُنَا وَهَاهُنَاوَالأن

 ﴾ ۳٤﴿﴾  وكََانَ لهَُ ثََرٌَ فَ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُُاَورِهُُ أَنََ أَكْثَ رُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَ فَراا ﴿
 يالرجل. السعدأي: لذلك  (وكََانَ لهَُ )
نقص، فهذا    (ثََرٌَ ) أو  آفة  لِما  تعرض  ول  أشجارهما،  وارجحنت  ثمارهما،  جنتاه  استكملت  أي: قد  التنكير،  يفيده  عظيم كما  أي: 

   يآخرته. السعدغاية منتهى زينة الدنيا في الحرث، ولِذا اغتر هذا الرجل بهما، وتبجح وافتخر، ونسي 
 أي صاحب هذين الجنتيْ. (فَ قَالَ )
 المؤمن. (لِصَاحِبِهِ )

تَخِرُ عَلَينهِ  (وَهُوَ يُُاَورِهُُ ) : يَُُادِلهُُ وَيُُاَصِمُهُ، يَ فن  كثير   نوَيَتَرأَهسُ. ابأَين
ثَ رُ خَدَمًا وَحَشَمًا وَوَلَدًا. (أَنََ أَكْثَ رُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَ فَراا ) : أكَن  ابن كثير   أَين
:فقال صاحب الجنتيْ لصاحبه المؤمن، وهما يتحاوران، أي: يتراجعان بينهما في بعض الماجريات المعتادة،  يأ  قال السعدي :

ثَ رُ مِننكَ مَالًا وَأعََزُّ نَ فَراً)  عليه:مفتخرا   فخر بكثرة ماله، وعزة أنصاره من عبيد، وخدم، وأقارب، وهذا جهل منه، وإلا فأي:    (أنَََ أَكن
 .افتخار بِمر خارجي ليس فيه فضيلة نفسية، ولا صفة معنوية، وإنما هو بمنزله فخر الصبي بالأماني، التي لا حقائق تحتها

 َنِيَةُ النفَاجِرِ: كَث نرةَُ -وَاللَّهِ -قاَلَ قَ تَادَةُ: تلِنك فَرِ.أمُن  النمَالِ وَعِزهةُ الن ه
  بِيَْ كما قال تعالى )وهكذا الكفار يعتقدون أن المال ينفعهم وَالًا وَأوَنلَادًا وَمَا نََننُ بمعَُذه ثَ رُ أمَن  ( سبأ.35) ( وَقاَلُوا نََننُ أَكن
 ثُُه يتوهم أن ما حصلته إنما كان بسبب من   مناصب عالية،   طائلةً،أو تملك أموالاً  عالية، عندما تأخذ شهادات  الخطير، المنزلق

وسمح لك    ذلك،تنزلق إلى الِاوية حيْ يغيب عنك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر لك    والعلم،  والحكمة،  والخبّة،  الذكاء،
﴿ قارون:ما قال  وعندما تتوهم أن ما حصلته كان من عملك ينطبق وهُمك على    بإذنه،وأنه لا يقوم شيء على وجه الأرض إلا    به،

اَ أوُتيِتُهُ عَلَى عِلنمٍ   عِندِي﴾ القصص قاَلَ إِنمه
ا ﴿ ذِهِ أبَدَا تَهُ وَهُوَ ظاَلٌَ لنَِ فْسِهِ قاَلَ مَا أَظُنُّ أَنْ تبَيِدَ هََٰ  ﴾ ۳٥﴿ ﴾وَدَخَلَ جَن َّ
:تبَِيدَ{}قاَلَ مَا أَظُنُّ أَنن  ف     جنتهثُ ل يكفه هذا الافتخار على صاحبه، حتى حكم، بجهله وظلمه، وظن لما دخل    قال السعدي 

تَهُ وَهُوَ ظاَلٌَ لنَِ فْسِهِ ) هِِ وَإنِنكَارهِِ  ( وَدَخَلَ جَن َّ هِِ وَتَََبُّّ رهِِ وَتَمرَُّدِهِ وَتَكَبُّّ : بِكُفن  كثير   ن النمَعَادَ. ابأَين
 فجعل الأخذ بالأسباب استغناءً عن رب الأرباب وجل،ظلم نفسه حينما أشرك الأسباب مع الله عز   شديد،هذا ظلم. 

 ي أي تنقطع وتضمحل. السعد تبَيِدَ( قاَلَ مَا أَظُنُّ أَنْ )
  يالبعث. السعدفاطمأن إلى هذه الدنيا، ورضى بها، وأنكر  أبَدَاا(هَذِهِ )



 
:لَفُ   ظَنه   قال ابن كثير تُ ت ن وَلَا  تََنلَكُ  وَلَا  رغَُ  تَ فن وَلَا  نََ  تَ فن اَ لَا  ن نيَا ،  أنهه الدُّ يََاةِ  وَإِعنجَابهِِ بِالحن  ، يقَِينِهِ بِاللَّهِ وَضَعنفِ  لِهِ،  عَقن لقِِلهةِ  وَذَلِكَ 

رهِِ  خِرةَِ وَزيِنَتِهَا، وكَُفن  وَلِِذََا قاَلَ   (؛)أنكر البعثبِالآن
اعَ  قَلبَاا﴿وَمَا أَظُنُّ السَّ هَا مُن ْ  ﴾  ۳٦﴿ ﴾ ةَ قاَئمَِةا وَلئَِنْ ردُِدْتُ إِلَََٰ رَبِِّ لََِجِدَنَّ خَيْراا مِن ْ

اعَةَ قاَئمَِةا )  كثير   نأي كائنة. اب  ( وَمَا أَظُنُّ السَّ

  عَثوُا ۚ قُلن بَ لَىٰ وَرَبّرِ  كما قال تعالى )الشك بالبعث كفر لِكَ عَلَى اللَّهِ زَعَمَ الهذِينَ كَفَرُوا أَن لهن يُ ب ن ؤُنه بماَ عَمِلنتُمن ۚ وَذَٰ عَثُنه ثُُه لتَُ نَ ب ه لتَُ ب ن
 ( التغابن.7يَسِيٌر )

اعَةُ قُلن بَ لَى وَرَبّرِ لتََأنتيَِ نهكُمن وقال تعالى )  سبأ.3...(وَقاَلَ الهذِينَ كَفَرُوا لَا تَأنتيِنَا السه
قَلبَاا  وَلئَِنْ ردُِدْتُ إِلَََٰ رَبِِّ لََِجِدَنَّ ) هَا مُن ْ هَذَا لِأَنيرِ    وَلئَِنن   ( خَيْراا مِن ْ مِنن  سَنَ  أَحن هُنَاكَ  لِ  ليكونَنر   ، اللَّهِ إِلَى  وَمَرَدٌّ  عَةٌ  وَرَجن مَعَادٌ  كَانَ 

وَلَونلَا كَراَمَتِي   ، رَبّرِ عِنندَ  هَذَا،    مُحظى  أعَنطاَني  مَا  في  عَلَينهِ  والنعيم كما  المال  لِم  سيكون  الآخرة  في  أنهم  يعتقدون  الكفار  ظن  وهذا 
:  كَمَاالدنيا، لَتن نََ﴾]فُصرِ للَنحُسن عِنندَهُ  لِ  إِنه  رَبّرِ  إِلَى  رُجِعنتُ  ﴿وَلئَِنن  رَى:  ُخن الأن يةَِ  الآن فِي  بِِيَاتنَِا ،[٥٠قاَلَ  الهذِي كَفَرَ  ﴿أفََ رأَيَنتَ  وَقاَلَ 

: فِي الدار الآخرة، تألى على الله، عز  [ ٧٧وَقاَلَ لأوتَيَْه مَالا وَوَلَدًا﴾ ]مَرنيَََ:  كثير   ن. ابوَجَله أَين
:اَ نُمنلِي لَِمُن خَيرنٌ  قال تعالى )  اكم  وقد بيْ الله تعالى أن إعطاءهم المال ليس لكرمهم ولكنه استدراج وَلَا يََنسَبََه الهذِينَ كَفَرُوا أنمه

هِيٌْ ) اً ۚ وَلَِمُن عَذَابٌ مُّ اَ نُمنلِي لَِمُن ليَِ زندَادُوا إِثمن نَفُسِهِمن ۚ إِنمه  د( المس2) ( مَا أغَننََٰ عَننهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ وقال تعالى ) عمرآن  ل( ا 178لأرِ
قَلبَاا) هَا مُن ْ ليعطيني خيرا من هاتيْ الجنتيْ، وهذا لا يُلو من أمرين: إما أن يكون عالما بحقيقة الحال، فيكون   يأ(لََِجِدَنَّ خَيْراا مِن ْ

كلامه هذا على وجه التهكم والاستهزاء فيكون زيادة كفر إلى كفره، وإما أن يكون هذا ظنه في الحقيقة، فيكون من أجهل الناس،  
ا وعطاء الآخرة، حتى يظن بجهله أن من أعطي في الدنيا أعطي في الآخرة،  وأبخسهم حظا من العقل، فأي: تلازم بيْ عطاء الدني

أنه   والظاهر  نصيب،  في الآخرة  لِم  ليس  الذين  أعدائه  ويوسعها على  وأصفيائه،  أوليائه  عن  الدنيا  يزوي  تعالى  الله  أن  الغالب،  بل 
الحال،  حقيقة  والاستهزاء،بدلي  يعلم  التهكم  وجه  على  الكلام،  هذا  قال  سِهِ )قوله: ل  ولكنه  لنَِ فن ظاَلٌِ  وَهُوَ  تَهُ  جَن ه أن    (وَدَخَلَ  فإثبات 

 يوعناده. السعدوصفه الظلم، في حال دخوله، الذي جرى منه، من القول ما جرى، يدل على تمرده 
 ﴾ ۳٧﴿  ﴾ سَوَّاكَ رجَُلًا قاَلَ لهَُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُُاَورِهُُ أَكَفَرْتَ بِِلَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُ راَبٍ ثَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثَُّ ﴿

يُُاَورِهُُ ) وَهُوَ  صَاحِبُهُ  لهَُ  قا  (قاَلَ  نَصحا    لأي:  المؤمن،  صاحبه  ومذكر له  حاله    اله،  التيله  في    الأولى،  فيها  الله  الدنيا.  أوجده 
  يالسعد
رِ  :قال ابن كثير ا هُوَ فِيهِ مِنَ النكُفن مِنُ، وَاعِظاً لهَُ وَزاَجِراً عَمه ا أَجَابهَُ صَاحِبُهُ النمُؤن  بِاللَّهِ وَالِاغنتراَرِ:  يَ قُولُ تَ عَالَى مُُنبّاً عَمه

فهو الذي أنعم عليك بنعمة الإيُاد والإمداد، وواصل عليك  (أَكَفَرْتَ بِِلَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُ رَابٍ ثَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثَُّ سَوَّاكَ رجَُلًا )
النعم، ونقلك من طور إلى طور، حتى سواك رجلا، كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة، والمعقولة، وبذلك يسر لك الأسباب، وهيأ  

ك ما هيأ من نعم الدنيا، فلم تحصل لك الدنيا بحولك وقوتك، بل بفضل الله تعالى عليك، فكيف يليق بك أن تكفر بالله الذي ل
خلقك من تراب، ثُ من نطفة ثُ سواك رجلا، وتَحد نعمته، وتزعم أنه لا يبعثك، وإن بعثك أنه يعطيك خيرا من جنتك؟! هذا  

 ي يليق. السعدمما لا ينبغي ولا 

ما    يا أصلَك  عرفت  لو  الإنسان  تَ!!!أيها  ؟!!  تكبّه التكبّ  فلِم  قذرة  نطفة  من  ءٍ  أنت  شَين أَيرِ  مِنن  فَرهَُ  أكَن مَا  ننسَانُ  الإنِ قتُِلَ   ﴿
رهَُ ثُُه خَلَقَهُ مِنن نُطنفَةٍ خَلَقَهُ  بِيلَ  فَ قَده رهَُ ثُُه السه ضِ مَا  أنَنشَرهَُ كَلاه إِذَا شَاءَ  فأَقَنبَّهَُ ثُُه أمََاتهَُ  يَسه ا يَ قن  ( 23- 17 عبس:)أمََرهَُ﴾ لَمه



ثُ أوجدك أنت من نطفة عن طريق التناسل والمباشرة بيْ الذكر    تراب، خلق أباك آدم من    أى:  تُ رَابٍ(أَكَفَرْتَ بِِلَّذِي خَلَقَكَ مِنْ  )
 والأنثى. الوسيط

 ،ن    أي خلق آدم الذي هو أصله من التراب نَاكُم مرِ نَ النبَ عنثِ فإَِنَه خَلَقن    جتُ راَبٍ( الحوقال تعالى )يَا أيَ ُّهَا النهاسُ إِن كُنتُمن فِي ريَنبٍ مرِ
بِيٌْ كقوله )  (ثَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ) أي بعد أن كان نطفة صار إنسانًَ خصيماً شديد الخصومة    (خَلَقَ الِإنسَانَ مِن نُّطنفَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّ

 ي في توحيد ربه. الشنقيط

 حسنة. الوسيط وهيئة  جميلة،ذا صورة   كاملا،ثُ صيرك إنسانَ   أى: (ثَُّ سَوَّاكَ رجَُلًا )
نسَانُ مَا غَرهكَ برِبَرِكَ النكَرِيَِ ) ر( الإنفطا7)فَ عَدَلَكَ ( الهذِي خَلَقَكَ فَسَوهاكَ 6يَا أيَ ُّهَا الإنِ )  

 نَاهُ مِن نُّطنفَةٍ فإَِذَا هُوَ  قال تعالى عن ذلك المنكر للمعاد خلقته، كماينبغي تذكير المتكبّ بِصل نسَانُ أنَه خَلَقن   )أوََلنَ يَ رَ الإنِ
بِيٌْ )  ( يس.78وَضَرَبَ لنََا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلنقَهُ ۖ قاَلَ مَن يَُنيِي النعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ )( 77خَصِيمٌ مُّ

  :ابن كثير مِنن  قال  يَ عنلَمُهَا  أَحَدٍ  جَلِيهةٌ، كُلُّ  ظاَهِرةٌَ  عَلَينكُمن  وَدَلَالتَُهُ   ، ربَهكُمن تَحَدُون  : كَينفَ  مِنَ  أَين أَحَدٍ  مِنن  مَا  فإَِنههُ  سِهِ،  نَ فن
إِ  تَنِدًا  مُسن وَلَا  سِهِ  نَ فن مِنن  وَليَنسَ وُجُودُهُ  وُجِدَ،  ثُُه  مَعندُومًا  أنَههُ كَانَ  وَيَ عنلَمُ  إِلاه  لُوقاَتِ  فَ عُلِمَ  النمَخن بمثَابتَِهِ  لِأنَههُ  لُوقاَتِ؛  النمَخن ءٍ مِنَ  شَين لَى 

نَادُ  ءٍ؛إِيَُادِهِ إِلَى  إِسن ُ، لَا إلِهََ إِلاه هُوَ، خَالِقُ كُلرِ شَين  وَلذَِا قاَلَ:  خَالقِِهِ، وَهُوَ اللَّه
ا ﴿ ُ رَبِِّ وَلًَ أُشْركُِ بِرَبِِّ أَحَدا  ﴾ ۳۸﴿﴾  لََٰكِنَّا هُوَ اللََّّ

ُ رَبِِّ ) : أنَََ لَا أقَُولُ بمقََالتَِكَ، بَلن أعَنتَرِفُ للَّهِِ بِالرُّبوُبيِهةِ  (لَكِنَّا هُوَ اللََّّ دَانيِهةِ. ابأَين  كثير   نوَالنوَحن
دَهُ لَا شَريِكَ لهَُ. (وَلً أُشْرِكُ بِرَبِِّ أَحَداا ) ُ النمَعنبُودُ وَحن : بلَن هُوَ اللَّه   أَين
:السعدي لربه،    ا ولِذ  قال  الشكر  وجه  على  نفسه،  عن  مُبّا  قال  وطغيانه،  على كفره  واستمراره  حاله  المؤمن  صاحبه  رأى  لما 

ركُِ برَِبّرِ أَحَدًا) والإعلان بدينه، عند ورود المجادلات والشبه: ُ رَبّرِ وَلَا أشُن فأقر بربوبية لربه، وانفراده فيها، والتزم طاعته  (لَكِنها هُوَ اللَّه
وأنه لا يشرك به أحدا من المخلوقيْ، ثُ أخبّه أن نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام، ولو مع قلة ماله وولد، أنها هي النعمة  وعبادته، 

 فقال:  الحقيقية، وأن ما عداها معرض للزوال والعقوبة عليه والنكال،
ةَ إِ ﴿ ُ لًَ قُ وَّ تَكَ قُ لْتَ مَا شَاءَ اللََّّ ا وَلَوْلًَ إِذْ دَخَلْتَ جَن َّ  ﴾ ۳۹﴿﴾  لًَّ بِِللََِّّ ۚ إِنْ تَ رَنِ أَنََ أقََلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدا

ةَ إِلًَّ بِِللََِّّ ) ُ لًَ قُ وَّ شَاءَ اللََّّ تَكَ قُ لْتَ مَا  جَن َّ دَخَلْتَ  حِيَْ    (وَلَوْلًَ إِذْ  أعَنجَبَ تنكَ  إِذَا  هَلاه   : أَين ذَلِكَ،  عَلَى  وَحَثٌّ  تَحنضِيضٌ  هَذَا 
تَ اللَّهَ عَلَى مَا أنَ نعَمَ به عليك، وأعطاك من المال والولد مَا لنَ يُ عنطهَُ  دن هَا حََِ كَُ. ابدَخَلنتَ هَا وَنَظرَنتَ إلِيَ ن  كثير   نغَيرن

:    قال ابن كثير: فَ لنيَ قُلن مَالهِِ،  أوَن  وَلَدِهِ  أوَن  مَالهِِ  أوَن  حَالهِِ  مِنن  ءٌ  شَين أعَنجَبَهُ  مَنن  لَفِ:  السه بَ عنضَ  قاَلَ  إِلا وَلِِذََا  قُ وهةَ  لَا   ُ اللَّه شَاءَ  ﴿مَا 
﴾ يةَِ النكَريمةَِ. بِاللَّهِ  وَهَذَا مَأنخُوذٌ مِنن هَذِهِ الآن
 ولده. قوة إلا بالله إذا رأى شيئاً أعجبه من ماله أو ما شاء الله لا الرجل:مشروعية قول 

ا) أنت    ( إِنْ تَ رَنِ أَنََ أقََلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدا المؤمن:  صاحبه  للكافر  أقل  - أي: قال  ورأيتني  وولدك،  مالك  بكثرة  وإن فخرت علي 
المتنافسون. فإن ما عند الله، خير وأبقى، وما يرجى من خيره وإحسانه، أفضل من جميع الدنيا، التي يتنافس فيها -منك مالا وولدا  

 يالسعد
نع هو اللهن الذي يعطي ويهب ويمبِ ،تذكير الظالميْ ووعظهم  الواجب.   

 
 



 
ا زَ ﴿ هَا حُسْباَنَا مِنَ السَّمَاءِ فَ تُصْبِحَ صَعِيدا  ﴾ ٤۰﴿  ﴾لقَاافَ عَسَىَٰ رَبِِّ أَنْ يُ ؤْتِيَِْ خَيْراا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُ رْسِلَ عَليَ ْ
 :للترجي أم للتوقع؟ فيها  هي جواب الشرط، وهل هي   فَ عَسَىٰ رَبّرِ   هذه الجملة  قال ابن عثيميْ في تفسير سورة الكهف

 احتمالان:
الأول: أنها للترجي وأن هذا دعاء أن يؤتيه الله خيراً من جنته، وأن يننزل عليها حسبانًَ من السماء، لأنه احتقره واستذله فدعا 

 عليه بمثل ما فعل به من الظلم...
هذا، فإنه ترى  إن كنت  أنك  والمعنَ  للتوقع،  عسى  تكون  أن  الثاني:  ويزيل    والاحتمال  به،  عبتني  ما  عني  يزُيل  تعالى  الله  أن  يُ تَوقع 

   عنك ما تفتخر به.
ارِ  (فَ عَسَى رَبِِّ أَنْ يُ ؤْتيَِنِِ خَيْراا مِنْ جَنَّتِكَ ) : فِي الده خِرةَِ. اب أَين  كثير   نالآن
هَا) اَ لَا تبَِيدُ وَلَا  (وَيُ رْسِلَ عَليَ ْ ن نيَا الهتِي ظنََ ننتَ أنهه : عَلَى جَنهتِكَ فِي الدُّ نََ. ابأَين  كثير   نتَ فن
مَاءِ ) لِعُ زَرنعَهَا  (حُسْباَنَا مِنْ السَّ جَارَهَا. ابمَطرٌَ عَظِيمٌ مُزنعِجٌ، يُ قن  كثير   نوَأَشن
: بَ لنقَعًا تُ راَبًا أمَن  (صَعِيداا زلَقَاا  فَ تُصْبِحَ ) ئًا. ابابننُ عَبهاسٍ: كالجرُز الهذِي لَا يُ ننبِتُ  قَدم. وَقاَلَ لَسَ، لَا يَ ث نبُتُ فِيهِ أَين  كثير   ن شَي ن
َرنضِ، فاَلنغَائرُِ يُطنلَبُ  (أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْراا ) هَ الأن َرنضِ، وَهُوَ ضِدُّ النهابِعِ الهذِي يُطنلَبُ وَجن : غَائرِاً فِي الأن فَلَهَاأَين  كثير    ن. ابأَسن
 يأي غائراً لا يستطاع الوصول إليه، لا بالمعاول ولا بغيرها. السعد (فَ لَنْ تَسْتَطِيعَ لهَُ طلَبَاا )
إنما دعا على جنته المؤمن، غضباً لربه، لكونها غرته وأطغته واطمأن إليها، لعله ينيب ويراجع رشده ويتبصر في  قال السعدي :
 أمره.

يَ ) وَيَ قُولُ  عُرُوشِهَا  عَلَىَٰ  خَاويِةٌَ  وَهِيَ  فِيهَا  أنَْ فَقَ  مَا  عَلَىَٰ  يُ قَلِِبُ كَفَّيْهِ  فأََصْبَحَ  بثَِمَرهِِ  ا  وَأُحِيطَ  بِرَبِِّ أَحَدا أُشْرِكْ  لََْ  تَنِِ  ليَ ْ  
﴿٤۲ ﴾ 

أي: أصابه عذاب، أحاط به، واستهلكه، فلم يبق منه شيء، والإحاطة بالثمر يستلزم تلف جميع أشجاره، وثماره،    ( وَأُحِيطَ بثَِمَرهِِ )
   يأسفه. السعدوزرعه، فندم كل الندامة، واشتد لذلك 

بَانِ  قال ابن كثير: والمقصود  سُن مِنُ مِنن إِرنسَالِ الحن تَنهُ   أنَههُ وَقَعَ بِهذََا النكَافِرِ مَا كَانَ يََنذَرُ، ممها خَوهفه بهِِ النمُؤن عَلَى جَنهتِهِ، الهتِي اغنتَره بِهاَ وَألِن
.  عَنِ   اللَّهِ

أي على كثرة نفقاته الدنيوية عليها، حيث اضمحلت وتلاشت، فلم يبق لِا عوض،    (فأََصْبَحَ يُ قَلِِبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أنَفَقَ فِيهَا)
    يوشره. السعدوندم أيضا على شركه، 

وَالِ الهتِي أذَنهَبَ هَا  مَن فًا عَلَى الأن فًا مُتَ لَهرِ ينهِ مُتَأَسرِ ق كَفه  كثير   نعَلَينهِ. اب وَقاَلَ قَ تَادَةُ: يُصفر
 وبيوتَا. الطبّي.وهي خالية على نباتَا  (عُرُوشِهَاوَهِيَ خَاويِةٌَ عَلَى )
 .العروش جمع عرش وهو السقف بعض. القرطبيأي خالية قد سقط بعضها على 

 والعقاب.من البلاء  غيرهمما حل بينظروا ، و أن يعتبّوا ويتعظوا بكتاب اللهالظالميْ على ف 
تَنِِ لََْ أُشْرِكْ  ) تَنِي   وَيَ قُول:  (بِرَبِِّ أَحَداا وَيَ قُولُ يَ ليَ ْ رَكَ برِبَرهِِ    يَ قُول:  ،يَا ليَ ن يَ تَمَنَه هَذَا النكَافِر بَ عند مَا أُصِيبَ بِجَنهتِهِ أنَههُ لنَ يَكُنن كَانَ أَشن

ركِ بهِِ  ،هِ هَذَا النكَافِر إِذَا هَلَكَ وَزاَلَتن عَننهُ دُن نيَاهُ وَان نفَرَدَ بعَِمَلِ  بِذَلِكَ:يَ عننِي  ،أَحَدًا ئًا. الطبّي وَده أنَههُ لنَ يَكُنن كَفَرَ باَِللَّهِ وَلَا أُشن  شَي ن
تَ عَزه قال ابن كثير: أَين  تَخَرَ بِهِمن وَاسن  .: عَشِيرةٌَ أوَن وَلَدٌ، كَمَا اف ن



  بالله أشرك  قد  الجنتيْ  صاحب  أن  هنا  حينمجاء  الأسباب    انفسه،  على  رب    وحدها،اعتمد  على    الأرباب،ونسي  اعتمد 
 الحاكمة.وهي  القاهرة،وعن أن مشيئته هي  الأرباب،في غفلة عن رب  وهو الأسباب،
  وموطن العلة  لأصل  إنها الإشارة  هذا السياق؟  في  الشرك  بعبادتَا فلماذا  يشرك  أوثان  أو  يعبدها  آلِة  يذكر  ل  الجنتيْ  صاحب 
أسر  ،الدرهم والدينار ،ولقد كان المنهج البديل هنا ،ومنهجه السليم وصراطه المستقيمعبودية غير الله واتباع غير سبيله القويَ  ،الداء

لكن الخطاب لن يقتصر  ،  وهذا ما ل يقع فيه الصاحب المؤمن  ، هذه هي حقيقة قول صاحب الجنتيْ  ، الدنيا والانسحاق أمام زينتها
تَكَ قُ لنتَ مَا شَاءَ  )،والحل سهل   ،للابد من توجيه ونصح وعرض لح  ، على التقييم والتشخيص والوعظ والكشف وَلَونلَا إِذن دَخَلنتَ جَن ه

بِاللَّهِ  إِلاه  قُ وهةَ  لَا   ُ لصاحبه،[39]الكهف:    ( اللَّه الفضل  بالمنعم  ، أرجع  القلب  إلِية   ، علق  مشيئة  محض  وأنها  النعمة  حقيقة    ،اعرف 
   الطيب  مببساطة. الكلذلك هو الحل   ،وقل ذلك معتقدا إياه  ،واعرف منبع القوة ومصدرها

تَصِراا﴿  ﴾  ٤۳﴿ وَلََْ تَكُنْ لهَُ فِئَةٌ يَ نْصُرُونهَُ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَمَا كَانَ مُن ْ
( وَلََْ تَكُنْ لهَُ فِئَةٌ ينَصُرُونهَُ مِنْ دُونِ ) به. الطبّ من عقاب الله وعذاب الله إذا عاقبه  هينصرونه، يمنعون جند  يأ اللََِّّ  يوعذر
به. الطبّ ول يكن ممتنعا من عذاب الله إذا  (وَمَا كَانَ مُنتَصِراا )  يعذر
:ثَ رُ مِننكَ مَالًا وَأعََزُّ نَ فَراً)أي: لما نزل العذاب بجنته، ذهب عنه ما كان يفتخر به من قوله لصاحبه:   قال السعدي فلم   (أنَََ أَكن

يدفعوا عنه من العذاب شيئا، أشد ما كان إليهم حاجة، وما كان بنفس منتصرا، وكيف ينتصر، أي: يكون له أنصارا على قضاء  
ولا يستبعد من رحَة الله    وقدره، لو اجتمع أهل السماء والأرض على إزالة شيء منه، ل يقدروا؟الله وقدره الذي إذا أمضاه 

ولطفه، أن صاحب هذه الجنة، التي أحيط بها، تحسنت حاله، ورزقه الله الإنَبة إليه، وراجع رشده، وذهب تمرده وطغيانه، بدليل  
الدنيا،  طغيه، وعاقبه في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في أنه أظهر الندم على شركه بربه، وأن الله أذهب عنه ما ي

   الله لا تحيط به الأوهام والعقول، ولا ينكره إلا ظال جهول. لوفض
 ﴾ ٤٤﴿  ﴾هُناَلِكَ الْوَلًَيةَُ لِلََِّّ الْْقَِِ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَ وَابِا وَخَيْرٌ عُقْباا﴿

: هُنَالِكَ  (الْوَلًَيةَُ لِلََِّّ الْْقَِِ هُوَ خَيْرٌ ثَ وَابِا وَخَيْرٌ عُقْبااهُناَلِكَ ) ، أَين مِنٍ أوَن كَافِرٍ  كُلُّ أَحَدٍ   هُنَالِكَ النمُوَالَاةُ للَّهِِ يَ رنجِعُ إِلَى اللَّهِ  مِنن مُؤن
   كثير   نالنعَذَابُ. اب وَإِلَى مُوَالَاتهِِ وَالخنُضُوعِ لهَُ إِذَا وَقَعَ 

:السعدي وعمل  يأ  قال  آمن،  لمن  والكرامة  الدنيا،  الحياة  وآثر  طغى،  من  العقوبة على  فيها  الله  أجرى  التي  الحال  تلك  في   :
بِنواع  فأكرمه  وليا،  له  تقيا، كان  به  مؤمنا  فمن كان  الحق،  لله  الولاية  أن  وتوضح  تبيْ  لذلك،  غيره  ودعا  الله،  وشكر  صالحا، 

و  الشرور  عنه  ودفع  يرجى  الكرامات،  ثواب  خير  والأخروي،  الدنيوي  ودنياه، فثوابه  دينه  خسر  ويتولاه،  بربه  يؤمن  ل  ومن  المثلات، 
 .ويؤمل
 الإيمان.أن يوم القيامة تتضح ولاية الله الحق وأنها لأهل 

:  (هُوَ خَيْرٌ ثَ وَابِا )  كثير   نجَزاَءً. اب أَين
يدَةٌ رَشِيدَةٌ، كُلُّهَا  (عُقْباا وَخَيْرٌ ) ، عَزه وَجَله، ثَ وَابُهاَ خَيرنٌ، وَعَاقِبَ تُ هَا حََِ َعنمَالُ الهتِي تَكُونُ للَّهِِ : الأن  كثير   نخَيرنٌ. ابأَين

 التحذير من فتنة الغنى والمال: وفي هذه الآيت 
تَ غننََ قال تعالى )  (.أَن رهآهُ اسن

رَفِ لدينِهِ  غنَمٍ،ما ذِئبانِ جائعانِ أرُنسِلا في وقال صلى الله عليه وسلم ) رءِ علَى المالِ والشه
َ

 صحيح الترمذي (بِفسدَ لَِا من حِرصِ الم
ةٍ فتنةً وفتنَةُ وقال صلى الله عليه وسلم ) تي:إنه لكلرِ أمه  ( رواه الترمذي.المالُ  أمه



  قوله تعالى )هذه القصة مصداق  ُ ا يَشَاءُ ۚ إنِههُ بعِِبَادِهِ خَبِيٌر بَصِيٌر  وَلَون بَسَطَ اللَّه َرنضِ وَلَٰكِن يُ نَ زرلُِ بقَِدَرٍ مه الررزِنقَ لعِِبَادِهِ لبََ غَونا فِي الأن
 .ى( الشور 27)

رٌ عَظِيمٌ ))وتصديق  نَةٌ وَأَنه اللَّهَ عِندَهُ أَجن وَالُكُمن وَأوَنلَادكُُمن فِت ن اَ أمَن  .ل الأنفا( 28وَاعنلَمُوا أنمه
 صرا القيامة،  يوم  م  خ يعلو  واطغا  ن وعويل،  ماله،  عندم  ه أطغاه  وسلطته،  ونسبه  عنه    احسبه  يدافع  ولا  شيء  عنه كل  يتخلى 
تَنِي لنَ أوُتَ كِتَابيَِهن )) أحد ا مَنن أوُتَِ كِتَابهَُ بِشِمَالهِِ فَ يَ قُولُ يَا ليَ ن تَ هَا كَانَتِ النقَاضِيَةَ )26حِسَابيَِهن )( وَلنَ أدَنرِ مَا 25وَأمَه ( مَا  27( يَا ليَ ن

 ة( الحاق29( هَلَكَ عَنيرِ سُلنطاَنيَِهن )28أغَننََٰ عَنيرِ مَاليَِهن ۜ )
:مَ النقِيَامَةِ  )بالعمل الصالح لا بالمال والأولاد   ة والإنسان يوم القيامة يأتِ فرداً لا مال ولا ولد، العبّ  قال السعدي وكَُلُّهُمن آتيِهِ يَ ون

ففي هذه القصة العظيمة، اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نعما دنيوية، فألِته عن آخرته وأطغته، وعصى الله فيها،    ( مريَ 95فَ رندًا )
ف قليلا،  بها  تمتع  وإن  وأنه  والاضمحلال،  الانقطاع  مآلِا  له  أن  ينبغي  العبد  وأن  طويلا،  يَرمها  أو  -إنه  ماله  من  شيء  أعجبه  إذا 

ليكون شاكرا لله متسببا لبقاء نعمته عليه،    (ما شاء الله، لا قوة إلا بالله  )أن يضيف النعمة إلى موليها ومسديها، وأن يقول:    -ولده 
ُ  )لقوله:   تَكَ قُ لنتَ مَا شَاءَ اللَّه وفيها: الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتَا، بما عند   (لَا قُ وهةَ إِلاه بِاللَّهِ وَلَونلَا إِذن دَخَلنتَ جَن ه

اً مِنن جَنهتِكَ  )لقوله:الله من الخير  تِيَِْ خَيرن وفيها أن المال والولد لا ينفعان، إن ل  (إِنن تَ رَن أنَََ أقََله مِننكَ مَالًا وَوَلَدًا فَ عَسَى رَبّرِ أَنن يُ ؤن
الله   طاعة  على  تعالى:يعينا  قال  زلُنفَ ) كما  عِندَنََ  تُ قَرربُِكُمن  بِالهتِي  أوَنلَادكُُم  وَلَا  وَالُكُمن  أمَن صَالِحاً  وَمَا  وَعَمِلَ  آمَنَ  مَنن  إِلاه  الدعاء    ( ىٰ  وفيه 

بتلف مال ما كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه، خصوصا إن فضل نفسه بسببه على المؤمنيْ، وفخر عليهم، وفيها أن ولاية  
قرِ هُوَ خَيرنٌ ثَ وَابًا وَخَيرنٌ هُنَالِ  )الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحق الجزاء، ووجد العاملون أجرهم ف   كَ النوَلَايةَُ للَّهِِ الحنَ

بًا   أي: عاقبة ومآلا. (عُقن
مَاءِ فاَخْتَ لَطَ بهِِ نَ باَتُ الِْرَْضِ فأََصْ  نْ ياَ كَمَاءٍ أنَْ زَلْناَهُ مِنَ السَّ ا تَذْروُهُ الرِيَِحُ ۗ وَ ﴿وَاضْرِبْ لََمُْ مَثَلَ الْْيَاَةِ الدُّ كَانَ بَحَ هَشِيما

ُ عَلَىَٰ كُلِِ شَيْءٍ مُقْتَدِراا ﴿  ﴾ ٤٥اللََّّ
دُ  ( وَاضْرِبْ لََمُْ )  كثير   نللِنهاسِ. اب يَا محَُمه
نْ ياَ)    كثير   نوَاننقِضَائهَِا. ابفِي زَوَالِِاَ وَفَ نَائهَِا  (مَثَلَ الْْيَاَةِ الدُّ

للناس مثل الحياة الدنيا ليتصوروها حق التصور، ويعرفوا ظاهرها وباطنها، فيقيسوا بينها وبيْ الدار الباقية،   باضر  قال السعدي:
 ويؤثروا أيهما أولى بالإيثار.

، فَشَبه وَحَسُنَ،  ( كَمَاءٍ أنَْ زَلْناَهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتَ لَطَ بهِِ نَ باَتُ الِْرَْضِ ) رُ مَا فِيهَا مِنَ الَحبر رةَُ ثُُه بَ عندَ   وَعَلَاهُ الزههن ونرُ وَالنُّضن وَالن ه
 كثير    نكُلرِهِ. اب هَذَا  

 كثير   نيَابِسًا. اب (فأََصْبَحَ هَشِيماا )
مَالِ. ابتُ فَررقِهُُ وَتَطنرَحُهُ ذَاتَ النيَمِيِْ وَذَاتَ  (تَذْروُهُ الرِيَِحُ )  كثير   ن الشرِ
ُ عَلَىَٰ كُلِِ شَيْءٍ مُقْتَدِراا) ن نيَا بهَِ  (وكََانَ اللََّّ يََاةِ الدُّ ُ مَثَلَ الحن رِبُ اللَّه اَلِ وكََثِيراً مَا يَضن اَلِ، وَهَذِهِ الحن : هُوَ قاَدِرٌ عَلَى هَذِهِ الحن ذَا النمَثَلِ  أَين

مَاءِ  ﴿كَمَا فِي سُورةَِ يوُنُسَ:  ن نيَا كَمَاءٍ أنَ نزلَننَاهُ مِنَ السه يََاةِ الدُّ اَ مَثَلُ الحن نَ نعَامُ حَتىه إِذَا  إِنمه َرنضِ ممها يَأنكُلُ النهاسُ وَالأن تَ لَطَ بهِِ نَ بَاتُ الأن فاَخن
رُنََ ليَنلًا أوَن  هَا أتَََهَا أمَن مُن قاَدِرُونَ عَلَي ن لُهَا أنهه رفَُ هَا وَازهي هنَتن وَظَنه أهَن َرنضُ زُخن سِ  نَهاَراً فَجَعَلننَاهَا حَصِيدًا كَأَنن لنَ  أَخَذَتِ الأن مَن  تَ غننَ بِالأن

رُونَ  مٍ يَ تَ فَكه َيَاتِ لقَِون لُ الآن يةََ ]يوُنُسَ:كَذَلِكَ نُ فَصرِ  كثير   ناب [.٢٤﴾ الآن
 



وأن مثل هذه الحياة الدنيا، كمثل المطر، ينزل على الأرض، فيختلط نباتَا، تنبت من كل زوج بهيج، فبينا زهرتَا   قال السعدي:
لمتفرجيْ، وتأخذ بعيون الغافليْ، إذ أصبحت هشيما تذروه الرياح، فذهب ذلك النبات الناضر،  وزخرفها تسر الناظرين، وتفرح ا

والزهر الزاهر، والمنظر البهي، فأصبحت الأرض غبّاء ترابا، قد انَرف عنها النظر، وصدف عنها البصر، وأوحشت القلب،  
انه وأترابه، وحصل درهمها ودينارها، واقتطف من لذته  كذلك هذه الدنيا، بينما صاحبها قد أعجب بشبابه، وفاق فيها على أقر 

أزهارها، وخاض في الشهوات في جميع أوقاته، وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه، إذ أصابه الموت أو التلف لماله، فذهب عنه  
يئ أعماله، هنالك يعض  سروره، وزالت لذته وحبوره، واستوحش قلبه من الآلام وفارق شبابه وقوته وماله، وانفرد بصالح، أو س

الظال على يديه، حيْ يعلم حقيقة ما هو عليه، ويتمنَ العود إلى الدنيا، لا ليستكمل الشهوات، بل ليستدرك ما فرط منه من  
الغفلات، بالتوبة والأعمال الصالحات، فالعاقل الجازم الموفق، يعرض على نفسه هذه الحالة، ويقول لنفسه: قدري أنك قد مت،  

أن تموتِ، فأي: الحالتيْ تختارين؟ الاغترار بزخرف هذه الدار، والتمتع بها كتمتع الأنعام السارحة، أم العمل، لدار أكلها  ولا بد 
 .دائم وظلها، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعيْ؟ فبهذا يعرف توفيق العبد من خذلانه، وربحه من خسرانه 

 ،معرفة حقارة الدنيا وسرعة زوالَا واضمحلًلَا.سفينة النجاة من فتنة المال 
اَ  تعالى  لقا : وقد أكثرت الشريعة من بيان حقيقة الدنيا واضمحلالِا وانقضائها والتحذير من الاغترار منها، منها ﴿اعنلَمُوا أنمه

ن نيَا لعَِبٌ وَلَِنوٌ وَزيِنَةٌ وَتَ فَاخُرٌ ب َ  يََاةُ الدُّ فَ الحن ارَ نَ بَاتهُُ ثُُه يهَِيجُ فَتَراَهُ مُصن وَالِ وَالأونلادِ كَمَثَلِ غَينثٍ أعَنجَبَ النكُفه نَكُمن وَتَكَاثُ رٌ فِي الأمن رًّا ثُُه ي ن
ن نيَا إِلا يََاةُ الدُّ وَانٌ وَمَا الحن دَِيدِ: يَكُونُ حُطاَمًا وَفِي الآخِرةَِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغنفِرةٌَ مِنَ اللَّهِ وَرضِن    .[٢٠مَتَاعُ النغُرُورِ﴾ ]الحن

نيا إلا كراكِبٍ استظله تحتَ شجرةٍ ثَُ راحَ وتركََها قال صلى الله عليه وسلم )ما نيا ما أنَ في الدُّ  .الجامع الصغير (  لِ وللدُّ
ننيا في الآخِرةَِ إلاه مِثنلُ ما يَُنعَلُ وقال صلى الله عليه وسلم ) بهابةَِ، في اليَمرِ، فَ لنيَ ننظرُن  واللَّهِ ما الدُّ بَ عَهُ هذِه، وأَشارَ يََنيََ بالسه أحَدكُُمن إصن

 ( صحيح مسلم.بَم تَ رنجِعُ؟
وَنُ على اِلله  صلى الله عليه وسلممره رسولُ اِلله رضي الله عنه ) بن عباس عن عبد الله لُها فقال: والذي نفَسي بيدِهِ للَدنيا أهن بشاةٍ مَيتَةٍ قد ألنقاها أهن

 المهرة.إتحاف الخيرة  (هذِه على أهلِهامِن 
:سفينة النجاة التحذير من حب الدنيا وعشقها، والعلم ان حبها مفسد للدين 

أن حبها يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله ، أنه إذا أحبها صيرها غايته فعكس الأمر وقلب الحكمة،فهي وسيلة لا غاية، أن  
من كانتِ  ) صلى الله عليه وسلم وفي الحديثمحبتها تعترض بيْ العبد وبيْ فعل ما يعود عليه نفعه في الآخرة ،أن محبتها تَعلها أكثر هم العبد ، 

نيا همههُ جعلَ  رَ لهَُ الدُّ نيا إلاه ما قُدرِ ُ فقرهَُ بيَْ عينيهِ وفرهقَ عليهِ شملَهُ ، ول يأتهِِ منَ الدُّ ،مادام أن الدنيا زائلة  (صحيح الترميذياللَّه
فينبغي للإنسان أن يُعلها طريقاً للآخرة ومزرعة ، كما قال عيسى ابن مريَ وقال : لا تتخذوا الدنيا رباً فتتخذكم عبيداً ،  

خِرةَُ خَيرنٌ وَأبَ نقَى كما قال تعالى )ولا تعمروها ،لأن الآخرة هي الباقية التي لا تزول   واعبّوها  (.وَالآن
نْ ياَ ۖ وَالْباَقِياَتُ الصَّالِْاَتُ خَيْرٌ عِنْدَ ربَِِكَ ثَ وَابِا وَخَيْرٌ     ﴾ ٤٦﴿﴾ أمََلًا ﴿الْمَالُ وَالْبَ نُونَ زيِنَةُ الْْيَاَةِ الدُّ

 يذكر تعالى في هذه الآية الكريمة، أن المال والبنيْ زينة الحياة الدنيا، وأن الباقيات الصالحات خير عند الله   الشنقيطي:قال
الآخرة   ثواباً وخير أملاً، والمراد من الآية تنبيه الناس للعمل الصالح، لئلا ينشغلوا بزينة الحياة الدنيا من المال والبنيْ عما ينفعهم في

 من الأعمال الباقيات الصالحات. عند الله
نْ ياَ) والبنون زينة   لالدنيا، المافصارا زينة الحياة  ودفعا،وفي البنيْ قوة  ونفعا،لأن في المال جمالا  (الْمَالُ وَالْبَ نُونَ زيِنَةُ الْْيَاَةِ الدُّ

أن ما   - تعالى  -فأخبّ   والشرف، وأمثاله لما افتخروا بالغنَ يْرد على عيينة بن حص  نفوسكم. وهوهذه الحياة المحتقرة فلا تتبعوها 
 الآخرة. القرطبيكالِشيم حيْ ذرته الريح ; إنما يبقى ما كان من زاد القبّ وعدد   يبقى،كان من زينة الحياة الدنيا فهو غرور يمر ولا 



الِحةَُ   (ثَ وَابِا وَخَيْرٌ أمََلًا  وَالْباَقِياَتُ الصَّالِْاَتُ خَيْرٌ عِنْدَ ربَِِكَ ) عَنمَالُ الصه  ي كُلُّهَا. الطبّ هِيَ الأن
:أن المال والبنيْ، زينة الحياة الدنيا، أي: ليس وراء ذلك شيء، وأن الذي يبقى للإنسان وينفعه ويسره،   قال السعدي

الله، وحقوق عباده، من صلاة، وزكاة، وصدقة،  الباقيات الصالحات، وهذا يشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق 
وحج، وعمرة، وتسبيح، وتحميد، وتَليل، وتكبير، وقراءة، وطلب علم نَفع، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر، وصلة رحم، وبر  

فهذه خير  والدين، وقيام بحق الزوجات، والمماليك، والبهائم، وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق، كل هذا من الباقيات الصالحات،
عند الله ثوابا وخير أملا، فثوابها يبقى، ويتضاعف على الآباد، ويؤمل أجرها وبرها ونفعها عند الحاجة، فهذه التي ينبغي أن 

يتنافس بها المتنافسون، ويستبق إليها العاملون، ويُد في تحصيلها المجتهدون، وتأمل كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالِا  
ن الذي فيها نوعان: نوع من زينتها، يتمتع به قليلا، ثُ يزول بلا فائدة تعود لصاحبه، بل ربما لحقته مضرته  واضمحلالِا ذكر أ

 وهو المال والبنون ونوع يبقى وينفع صاحبه على الدوام، وهي الباقيات الصالحات.
 جزاء. (خَيْرٌ عِنْدَ ربَِِكَ ثَ وَابِا )
 ي الدنيا. الشنقيطمما يؤمله أهل الدنيا من زينة حياتَم   الصالحات، خيرالذي يؤمل من عواقب الباقيات  ( أمََلًا  وَخَيْرٌ )
الإنسان بحصول ما يرجوه في المستقبل عوالأمل: طم. 

الِحاَتُ خَيرنٌ عِندَ ربَرِكَ ثَ وَاباً وَخَيرنٌ وقال تعالى )وصفت بالباقيات لأنها تبقى لأهلها يوم القيامة، ذخراً وثواباً     مهرَدراً( وَالنبَاقِيَاتُ الصه
قَى معهُ واحِدٌ:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  َيرِتَ ثَلاثةٌَ، فَيَرنجِعُ اثننانِ ويَ ب ن

بَعُ الم لُهُ ومالهُُ   )يَ ت ن لُهُ ومالهُُ وعَمَلُهُ، فَيَرنجِعُ أهن بَ عُهُ أهن يَ ت ن
قَى   عَمَلُهُ( صحيح بخاري ويَ ب ن
 فقال الحراث: لقد أوتِ سليمان ملكاً عظيما؟ً فنزل سليمان   – وكان مع سليمان جنوده وموكبه العظيم  –مر سليمان بحراث

 إليه وقال: تسبيحة واحدة خير من ملك سليمان، لأن ملك سليمان يفنَ والتسبيحة تبقى(.
 
 


